
 بات واضحا أن كتاب المحلل النفسي 
التونســـي فتحي بن ســـلامة الموســـوم 
الإســـلام“  وتحدي  النفســـي  بـ“التحليل 
االـــذي ترجمـــه إلـــى اللغـــة الإنجليزية 
روبـــرت بونونـــو وصدر عن منشـــورات 
جامعة منيســـوتا الأميركية، لا يزال يثير 
النقاش وبذلك اكتسب مكانة معتبرة في 

أوروبا وخاصة في بريطانيا.
وعن هذا الكتاب قال المفكر 
البريطانـــي المرمـــوق جيفري 
بنينغتـــن ”إنـــه كتـــاب لامـــع 
ويفتتـــح منظـــورات جديـــدة 
ثم  للديـــن“،  النفســـي  للفهم 
أضاف مبـــرزا أن ”قراءة بن 
سلامة الصارمة للإسلاموية 
كعرض لأزمة الإسلام نفسه 
للتحليل  جيـــد  مثـــال  هي 
النفســـي التفكيكـــي فـــي 

أفضل أحواله“.
وفي الأيام القليلة الماضية استرعت 
انتباهي دراســـة مهمة حول كتاب فتحي 
ســـلامة المذكـــور آنفا وأنجزهـــا الناقد 
والـــدارس التونســـي نوري غانـــا، وقد 
تضمنهـــا  كتـــاب يحمـــل عنـــوان ”بعد 
جـــاك لاكان“. وقـــد صـــدر هـــذا الكتاب 
باللغة الإنجليزية عن منشـــورات جامعة 
أنخي  بإشـــراف  البريطانية  كامبريـــدج 
موكرجي الأســـتاذة بجامعة أكســـفورد، 

وشـــارك فيه عدد من الدارســـين والنقاد. 
إن أهــــم ما حفزني لاقتناء هذا الكتاب هو 
مساهمة نوري غانا الكيفية التي بموجبها 
تشــــغَل نظريات ومفاهيــــم مفتاحية لجاك 
لاكان في مجالات الســــينما، والسياســــة، 
والدراسات العرقية، والميديا، والدراسات 

الخاصة بالمعطوبين، والإسلام.
قبــــل النظــــر بعجالــــة فــــي القضيــــة 
المحوريــــة التــــي تركزت عليها مناقشــــة 
نــــوري غانــــا التحليليــــة النفســــية مــــن 
منظور المحلل النفسي جاك لاكان لكتاب 
”التحليــــل النفســــي وتحــــدي الإســــلام“ 
لفتحي بن سلامة، ألا وهي 
الأصول  أو  الأصل  مســــألة 
والأصولية، أشــــرع مباشرة 
في القــــول إن انفتاح العالم 
العربي على كشوف التحليل 
النفســــي لجاك لاكان وجهازه 
النظــــري وعلــــى كيــــف تعمل 
مفاهيمــــه الاســــتراتيجية، مثل 
الإقصــــاء والمتعــــة والخيالــــي 
والرمــــزي والواقعــــي والرغبــــة 
وغيرهــــا فــــي مجــــالات الثقافــــة 
وفــــي  والفــــن  والأدب  والديــــن 
مختلف أشــــكال التعبيــــر الرمزي، لا يزال 
نخبويا على نطــــاق ضيق جدا حتى الآن 
ويعــــود ذلك ربمــــا إلى عــــدم ترجمة أبرز 
أعمال لاكان الكثيــــرة والمعقدة إلى اللغة 
العربية وجــــراء غموض أســــلوبه ولغته 

الاصطلاحية.
وخلافا لهــــذا نجد جهــــود المحللين 
صفوان،  مصطفــــى  المصري  النفســــيين 

واللبنانــــي الراحــــل عدنان حــــب الله في 
مجال استيعاب وهضم وتوظيف نظريات 
ومفاهيم لاكان في الطليعة، والســــبب في 
ذلك يعــــود إلى كون الدكتــــور صفوان من 
تلاميــــذ لاكان كما يعد أيضــــا أحد أقطاب 
الفكــــر الفلســــفي والتحليل النفســــي في 

فرنسا والغرب بشكل عام.
رغــــم أهميــــة إنتــــاج كل مــــن صفوان 
والراحــــل عدنان حب الله فإن تركيزي هنا 
هو حول حوار نــــوري غانا مع أطروحات 
كتاب ”التحليل النفسي وتحدي الإسلام“ 
لفتحي بن ســــلامة. وفــــي هذا الخصوص 
يكتفي نــــوري غانا منذ البدايــــة بالتأكيد 
أن فتحي بن سلامة ليس المحلل النفسي 
الوحيد الذي تناول الإسلام من وجهة نظر 

تحليلية نفســــية، ويضرب مثلا لدعم رأيه 
بقولــــه إن التاريخ يبيّن أن علاقة التحليل 
النفســــي بالدين عامة وبالإســــلام خاصة 

قوية وخاصة منذ فرويد.
وفــــي هــــذا الصــــدد ينبغــــي التذكير 
أيضــــا أن علاقــــة التحليــــل النفســــي في 
طبعتــــه الأوروبيــــة لا تتوقف عنــــد فرويد 
أيضــــا كما يــــرى الدارس نــــوري غانا بل 
فإن المحلل النفسي السويسري الشهير، 
وأحــــد معاصري ومســــاعدي فرويد، وهو 
كارل غوســــتاف يونغ قد كتب نصا مهما، 
ورســــالة إلــــى زوجتــــه ”إمــــه“ يتضمنان 
رأيــــه المعتدل في الإســــلام وفي المجتمع 
التونسي المسلم، وقد حدث هذا بالضبط  

أثناء زيارته لتونس عبر الجزائر.

ففي تلك الرسالة التي وجهها إلى إمه 
من الفندق الكبير بمدينة سوســـة في 15 
مارس من تلك الســـنة قال يونغ ”لا أدري 
ماذا تقوله لي أفريقيا حقا، ولكنها تتكلم. 
تخيلي شمســـا رائعة، وهـــواء نقيا كما 
في الجبـــال العالية، وبحرا أزرق لم تري 
مثله أبدا، وكل الألوان ذات القوة التي لا 
تصدق. وفي الأســـواق يمكنك أن تشتري 
جـــرَة من العصور القديمة – أشـــياء مثل 

هذه – والقمر“.
وفي نص هذه الرســـالة لا نلمس أي 
موقـــف يعـــادي الثقافة الإســـلامية، هذا 
ونجـــد يونـــغ فـــي مقالـــه الانطباعي عن 
رحلته التونســـية الذي تضمنته ســـيرته 
الذاتية ”ذكريات، أحلام وتأملات“ يتحدث 
عـــن  صفاقس  وصحـــراء واحة توزر ثم 
عن نفطة، وفي ســـياق حديثه وظف يونغ 
نظريته في اللاوعـــي الجمعي ناظرا إلى 
ذاته الأوروبية وأعلن أن الأوروبي لم يعد 
كما كان في العصور القديمة، وإنما بات 
يـــدرك وضعه في الحاضـــر حيث أنه فقد 
الجاذبية، الأمر الـــذي جعله يواجه وهم 

انتصاراته.
لاشـــك أن المهـــم هنـــا هـــو التركيز 
بعجالة على مناقشـــة نوري غانا لمعالم 
توظيف بن ســـلامة لنظريـــات جاك لاكان 
لتحليـــل نزعة النكوص إلـــى الأصل لدى 
الحركات الإســـلاموية وليس الاستغراق 
في تقصي السجال حول تاريخ البدايات 
النفســـي  التحليـــل  لعلاقـــة  المبكـــرة 
الأوروبـــي بالإســـلام. ويرى نـــوري غانا 
أن فتحي بن ســـلامة ”يجنَد مفاهيم جاك 

لاكان مثـــل الرغبـــة، والنقـــص، والأخر/ 
الأنثى، والمتعـــة، من أجل تفكيك وإعادة 
بناء قضية ’الأصل‘ في الإســـلام“، بسبب 
مركزية مثل هذه المسألة جزئيا بالنسبة 
للحركات الإســـلامية المتنوعة وبســـبب 
كونهـــا جزئيـــا موضـــوع روايـــة ’آيات 
لسلمان رشدي المثيرة للجدل  شيطانية‘ 
عـــام 1988، وكذلك موضـــوع كتاب ’الليلة 

القلقة‘ لبن سلامة، عام  1988“.

تكمـــن أهمية توظيـــف مفاهيم لاكان 
لتحليـــل ونقد النزعـــة الأصولية في كون 
التحليل النفســـي اللاكاني يركز على فكَ 
شفرات الســـجل الرمزي، والقيم الثقافية 
وهلمَ  والأعراف  والدينيـــة،  والاجتماعية 
جـــرَا. وفـــي الواقـــع فإن مســـألة الأصل 
فـــي مخيال المتمســـكين بنزعـــة الأصل 
والأصوليـــة مرتبـــط بـــدون وعـــي غالبا 
بالنموذج الموجـــود في الماضي وجراء 
ذلـــك فإن فكـــرة الزمنية تختزل تعســـفيا 
في هـــذا البعـــد الواحد ممـــا يجمد لدى 
هـــؤلاء حركـــة التاريـــخ ويعـــزز عندها 

النكوص.
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 مــــن ”غرنيكا“ بيكاســــو إلى ســــرديات 
الحرب وتشــــكيلاتها في لبنــــان والعراق، 
الســــورية  الدياســــبورا  إلــــى  وصــــولا 
المعاصرة، عبر روايات ولوحات المبدعين 
الســــوريين في المنافي والشتات، يترحل 
الناقد المغربي شــــرف الديــــن ماجدولين 
ما بين مشــــاهد روائية وتشــــكيلية يعمها 

الخراب ويفجعها الدمار.

إنهــــا جماليــــة الحرب، كما يســــميها 
جون بودريار، وهو يتحدث عن مجتمعنا 
الراهــــن الذي يقف في وضع المتفرج على 
نفســــه، وهو ينزع نحو نهايته المحتومة. 
هذا  هكــــذا، تحاصــــر ”جماليات القبــــح“ 
الكتاب، مثلما يحاصــــر القبح هذا العالم 

الموبوء، في زمن الجائحة.

تقاطعات وتماثل

منــــذ مقدمــــة الكتــــاب، اختار شــــرف 
الديــــن ماجدوليــــن المقارنــــة بيــــن عمل 
الرســــام وعمل الروائي، عبر تقنية ”تبادل 
الأدوار“، حيث ”يسعى الرسام في لوحاته 
لأن يقدم حكايــــة، تلتقط العين تفاصيلها، 
وتعيــــد صياغتها“. وفي مقابــــل ذلك، فإن 
كاتب الرواية، وعبر متنه السردي ”يرسم 
شــــخصيات ويصــــور فضــــاءات وأزمنــــة 
وبعبارة  وأفــــكار“.  وعواطــــف  ومواقــــف 
المؤلف، فإن الروائي إنما ”يشكل لوحات 
لفظيــــة“. كمــــا ينبهنا الناقد إلــــى أن ثمة 
معجما مشــــتركا بين الروائي والرســــام، 
يمتد مــــن: ”الصورة“ إلــــى ”إنتاج الأثر“، 
كما هــــو العنوان الفرعــــي للكتاب، مرورا 
بمفاهيــــم تنتظم اشــــتغال المبدعين معا، 
من تشــــكيل وأســــلوب وإطــــار وموضوع  
وفكرة وذات وتصوير وتشخيص ووصف 

وظاهر ومضمر..
طرفيــــن  وجــــود  المقارنــــة  تقتضــــي 
متقابلين ومتقاطعين أيضا، يبحث الناقد 

عن المشترك بينهما والمؤتلف والمختلف 
فيهما. ذلك أن التفكير النقدي بصدد الفن، 
كما يــــرى إدغار موران، غالبا ما يســــتند 
إلــــى الثنائيــــات، وعليها يبنــــي مقدماته 

ومصادراته.
ويمضــــي ماجدولين فــــي تعميق هذه 
الثنائيــــة، مــــا بيــــن الرســــام والروائــــي، 
والبحث عن الثنائيات الأخرى المتناسلة 
منهــــا، وفــــي مقدمة ذلك العين واللســــان. 
فالعيــــن هي مرجعية الرســــام، واللســــان 
مرجعيــــة الروائي، يقول الناقــــد. وبينما 
تســــتند اللغة إلى معرفــــة مرجعية، تتعلم 
العين عبــــر الاكتشــــاف، إذ لا يحتاج ناقد 
الفــــن إلى تعلم الإســــبانية، مثــــلا، لتلقي 

وقراءة عمل لبيكاسو أو غويا، وهكذا.
هذا التقابل ما بين العين واللسان هو 
الذي قــــاد مؤلف الكتاب إلــــى رصد فروق 
نقديــــة أخرى، ومنها الفــــارق بين الكتابة 
عــــن العمل الفنــــي والكتابة عــــن الرواية. 
وهناك أيضــــا ثنائية البصري والمكتوب، 
وثنائيــــة النســــغ واللحاء، التــــي صاغها 
المؤلف لبيان الفرق بين الكتابة الروائية 
ورســــم اللوحة، الذي لا يشــــغلنا بالبحث 
عن معنــــى يثوي تحت اللحــــاء، أكثر مما 
يشــــغلنا جانبهــــا المرئــــي المحســــوس. 
وهنالــــك ثنائيــــة العابــــر والمقيــــم، حيث 
يجعلنا النص الروائــــي نعبر نحو معنى 
نتأولــــه،  مقابــــل العمل الفنــــي المقيم في 

ذاته.
وهنا، يــــرى صاحب مقولــــة ”التأويل 
النقــــدي“، أننــــا ”لا نحتــــاج دومــــا في أن 
نكــــون مؤوليــــن حيــــن نواجــــه الأعمــــال 
الفنيــــة“. بينما ترتفع هــــذه الثنائيات في 
محاور أخــــرى من الكتاب، ومنها الحديث 
عــــن الوصــــف الروائي، الــــذي يلتقي فيه 
الروائي والرســــام في التشــــكيل البصري 
للمشــــاهد والعوالم المتخيلة. والشــــاهد 
عند المؤلف هاهنا هو المشهد الافتتاحي 
لرواية ”الإنجيل برواية يســــوع المسيح“ 

لخوسيه ساراماغو أيضا.
فــــي  والرســــام  الروائــــي  يلتقــــي  لا 
تقاطعــــات وحســــب، بــــل يقفــــان معا في 
وضعيــــة متماثلة، تشــــكل موقعــــا للرؤية 
وزاويــــة للنظــــر. يســــتحضر ماجدوليــــن 
هاهنا مــــا أورده أورهان باموك في كتابه 
”الروائــــي الســــاذج والحســــاس“، حيــــث 
”يشــــبه الروائــــي الرســــامين الصينييــــن 
القدماء، الذين يتســــلقون الجبال من أجل 
التقاط إحســــاس مناظر طبيعية واســــعة 
ومــــكان المراقبــــة، الذي يشــــرف على كل 
شــــيء من الأعلى، بنظرة واحــــدة، والذي 
يجعل تلك اللوحات ممكنــــة، هو التخيّل، 

ولا يوجد رســــام رســــم لوحاتــــه على قمة 
جبــــل. بنفس الطريقة يكــــون بناء الرواية 
مقترنــــا بالبحث عن نقطــــة وهمية بحيث 
يمكن من خلالها الإشــــراف على المشــــهد 

بالكامل“.
انطلاقــــا من فكــــرة الإطلالــــة من أفق 
شــــاهق على مشــــهد، يرى مؤلــــف الكتاب 
شــــأن  شــــأنها  الروائــــي  مســــودات  أن 
التخطيطــــات الأولية للفنان التشــــكيلي لا 
بد لها مما أسماه ماجدولين ”نقطة بداية 
تلهم اليــــد، في الكتابة والرســــم على حد 
ســــواء“. وإلى حد الآن، يبــــدو أن العلاقة 
بيــــن الروائي والرســــام إنما تقــــوم على 
التشــــابه والتناظر، أكثر ممــــا تقوم على 

الاختلاف والتهاجر.

سرد اللوحة

في الفصل الثالــــث من الكتاب، يقترح 
علينــــا ماجدوليــــن جولة فــــي النصوص 
الروائيــــة العربيــــة التــــي تمثلــــت أعمالا 
تشــــكيلية شــــهيرة. والحالــــة هاتــــه لــــن 
يكون هنــــاك مثــــال أفضل مــــن ”غرنيكا“ 

بيكاســــو، التي حضــــرت فــــي الكثير من 
الروايــــات والســــير الذاتيــــة والرحــــلات 
والمذكرات الشخصية العربية المعاصرة. 
وبذلــــك، فقد مثلــــت هذه اللوحــــة مرجعا 

لــــم مثاليــــا ”للاحتجاج، وتشــــخيص  لأ ا
العاتــــي، المجــــرد مــــن تفاصيله 

البشرية الظاهرة“.
حضور  المؤلــــف  ويتتبــــع 
”غرنيــــكا“ في كتــــاب ”غرنيكا-
بيروت“ لفواز طرابلسي، حيث 
يقدم مشاهد متناظرة من حرب 
بيروت، والتــــي تكاد تنعكس 
علــــى أديــــم لوحة بيكاســــو، 
اللبناني  الكاتب  يقدم  بينما 
الروبورتــــاج  يشــــبه  مــــا 
للحرب والرعــــب، إبان تلك 

المرحلة العصيبة.
كمــــا يدرس الكتاب حضــــور الغرنيكا 
لرضوى  فــــي رواية ”أثقــــل من رضــــوى“ 
عاشــــور، وفــــي ســــيرة ”زمــــن المتاهــــة“ 
للكاتبــــة اللبنانية يمنى العيد، عن الحرب 
اللبنانيــــة أيضا، وفــــي الرحلة المعاصرة 
”مدني وأهوائي“ للروائية العراقية لطفية 

الدليمــــي، حيث ترســــم الرحلة، على غرار 
اللوحــــة، مشــــاهد من الحــــرب والاحتلال 

والاقتتال الطائفي في أرجاء العراق.
وعبــــر ذاكرتنا المثخنة بالحروب، من 
حرب بيروت إلى حروب العراق، يصل بنا 
السورية  الحرب  إلى  الكاتب 
المستعرة. هنا يقيم تقابلا 
ما بين رواية ”سماء قريبة 
للكاتبة السورية  من بيتنا“ 
وأعمال  العجيلــــي،  شــــهلا 
فاديا  التشــــكيلية  مواطنتها 
منفاها  تعيــــش  التي  عفاش، 
فــــي أميــــركا. وفــــي مشــــاهد 
الروايــــة، كمــــا فــــي لوحــــات 
عفــــاش، تحضــــر ”اســــتعارات 
الناقــــد،  بتوصيــــف  الجثــــة“، 

شاهدة على انتفاء الحياة.
هــــذا فضــــلا عــــن مظهــــر ”الخــــراب 
المترحــــل“، الشــــاهد على بلاغة ســــردية 
الدياســــبورا السورية، وهو الخراب الذي 
نعاينه في صور سقوط الجدران والأسقف 
وتحطيم المعابر وتلويث المياه والضياء 
والهــــواء. على أن هذا الخــــراب ”لا يبقى 

في حدود الوطن المتــــروك، وإنما يهاجر 
في الذاكرة ويسكن الجوارح في الشتات، 
بحيــــث يغدو جــــزءا مــــن هوية الجســــد 
والــــروح“، وهــــو مــــا يلتمســــه الناقد في 
روايات المنفيين الســــوريين الجدد، مثل 
لينــــا هويان الحســــن وعبدالله مكســــور 
وإبراهيــــم الجبيــــن، فــــي مقابــــل الأعمال 
الفنية للتشكيليين الســــوريين الموزعين 
بين المهاجر، في بيروت وعمان والقاهرة، 

وفي لندن ومدريد ونيويورك وغيرها.
بينمــــا يتوقــــف ماجدوليــــن بالدرس 
والتحليل عند الأعمال التشكيلية الأخيرة 
للفنان أحمد قليج، المقيم في بيروت، وهي 
أعمال تقوم بتمثيل هذا الخراب المترحل 
وإعادة تشكيله. بينما يواصل ماجدولين 
تأويل الأعمــــال الروائية والفنية، واقتفاء 
أثرهــــا وتأمل مضمرهــــا، عبر ”فائض من 
العمــــل التأويلــــي الذي يمارســــه الناقد“، 
وفــــق التحديــــد الــــذي وضعتــــه كاتريــــن 
أوريكيوني في كتابهــــا ”المضمر“، وكما 
أنجــــز ذلــــك شــــرف الديــــن ماجدولين في 
كتابه الجديد ”الرسام والروائي: الصورة 

والإنتاج الأثر“.

في نقطة وهمية يلتقي الرسام والروائي
الناقد المغربي شرف الدين ماجدولين يبحث في علاقة العين باللسان

الرسام والروائي كلاهما ينظر من الزاوية ذاتها (لوحة للفنان أحمد قليج)

في ”كراســــــة الخط والرسم“ يقدم ساراماغو حكاية فنان تشكيلي لم يوفق 
في رسم بورتريه للسيد ”س“، ليقرر إعادة المحاولة. وهنا اختار هذا الفنان 
أن يحكي لنا قصته مع الرســــــم والبورتريهات والموديلات التي يرســــــمها. 
ولعل حكاية الرســــــام والروائي والناقد هاته مدخل مناســــــب يسعفنا حقا 
في قراءة كتاب ”الرسام والروائي“ للناقد المغربي شرف الدين ماجدولين.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الروائي والرسام لا يلتقيان 

في تقاطعات فقط، بل 

يقفان معا في وضعية 

متماثلة، تشكل موقعا 

للرؤية وزاوية للنظر

فتحي بن سلامة في كتابه 

«التحليل النفسي وتحدي 

الإسلام» يستفيد من جاك 

لاكان ويثير جدلا فكريا 

كبيرا

مخلص الصغير 
كاتب مغربي
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